
ا للمسلم ؟ خً  ر أ 181036 - هل يعد الكاف

ال السؤ

وة يه عما سواه , أي أن الأخ ف كور ون ات الحكم للمذ ب ث يد " الحصر " وهو إ ف ما كما أعلم ت ن وة " ؛ وإ خ ون إ من ما المؤ ن لا وعلا " إ قال الله ج

ه : ائ ي ب ن ه وتعالى عن أ حان لا وعلا ، وهو يحكى سب د قراءة قوله ج كال عن ش دي إ لا , ولكن يحدث عن ر المسلم ف ي قط للمسلم ، أما غ ة ف ت اب ث

ا ن ت رب ب ث ا أ هن اهم صالحا ..." ف مود أخ ه وتعالى " والى ث حان اهم هودا ...." وقوله سب لا وعلا " والى عاد أخ وله ج عيب كق هود وصالح وش

ن ؟ ذ ما العمل إ ر ؛ ف وة للكاف ل الأخ عز وج

صلة ة المف اب الإج

ن المسلم والمسلم ، ي لا ب ه لا تكون إ قط ، وهذ وة الإيمان والدين ف صرة هي أخ ة والن ب الولاء والمحب ة التي توج ي ق ي وة الحق أولاً : الأخ

ر . ن المسلم والكاف ي سب التي قد تكون ب وة الن لاف أخ خ ب

. 10/ رات ةٌ ( الحج وَ نَ إِخْ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ قال الله تعالى : ) 

وة الدين عض هي أخ هم لب عض ن ب ي من آية الكريمة للمؤ ه ال ي هذ ل وعلا ف ت الله ج ب ث وة التي أ ه الأخ يطي رحمه الله : " هذ ق ن يخ الش قال الش

ان " )7/417( . ي واء الب تهى من " أض لا النسب " ان

لِمِ ( . سْ و الْمُ خُ لِمُ أَ سْ لَّمَ : ) الْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ وقَ

اري )2442( ومسلم )2580( . خ ه الب رج أخ

مة )2/70( : ة الدائ ن اوى اللج ت ي ف اء ف ج

مْ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ عْ اءُ بَ لِيَ أَوْ مْ  هُ ضُ  عْ اءَ بَ لِيَ أَوْ ى  ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ يَ وا الْ ذُ  خِ تَّ وا لَا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  نًا ، قال تعالى: ) يَ وا خ ن إ ي اذ المسيحي " يحرم اتخ

ن ، ي من ي المؤ ة ف ي ق ي وة الحق ه الأخ حان حصر سب ةٌ( ف وَ نَ إِخْ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ ( ، وقال تعالى: )  نَ ي الِمِ ظَّ مَ ال وْ قَ ي الْ دِ هْ نَّ اللَّهَ لَا يَ  مْ إِ هُ نْ نَّهُ مِ  إِ  فَ مْ  كُ نْ مِ

. ره ( الحديث ه ، ولا يحق ب له ، ولا يكذ ذ لمه ولا يخ و المسلم ، لا يظ ه قال : ) المسلم أخ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ت عن الن ب وث

تهى . ه وسلم " ان ا محمد، وآله وصحب ن ي ب . وصلى الله على ن يق الله التوف وب

ي صلى الله عليه ب ةٌ ( ويقول الن وَ نَ إِخْ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ ه يقول: )  حان ا للمسلم والله سب خً ر ليس أ از رحمه الله : " الكاف ن ب يخ اب وقال الش

و المسلم ( . وسلم: ) المسلم أخ

ا أكل ذ ا ، لكن إ ا وصديق بً ه صاح اذ وز اتخ ا للمسلم ، ولا يج خً يرهم أ ا أو غ يوعيً ا أو ش وسيً ا أو مج يً ن ا أو وث يً ا أو نصران ر : يهوديً ليس الكاف ف

لك ، أما ي ذ لا حرج ف ة ف مة عارض مة عامة أو ولي ي ولي لك ف ع ذ ما قد يق ن ا ، إ ا أو صديق ه صاحب ذ ر أن يتخ ي ان من غ معه بعض الأحي

يم : ) ه العظ اب ي كت ه ف حان ة ، قال سب ار الموالاة والمحب ن الكف ي ن المسلمين وب ي وز ؛ لأن الله قطع ب لا يج لا ف ليسا وأكي ا وج ه صاحب اذ اتخ

مُ كُ نَ يْ بَ ا وَ نَ نَ  يْ ا بَ دَ بَ مْ وَ كُ ا بِ نَ  رْ فَ نِ اللَّهِ كَ و نْ دُ ونَ مِ دُ بُ  عْ ا تَ مَّ مِ مْ وَ كُ نْ آءُ مِ رَ بُ ا  نَّ  إِ مْ  هِ مِ وْ الُوا لِقَ ذْ قَ إِ هُ  عَ ينَ مَ ذِ الَّ مَ وَ ي اهِ رَ بْ إِ ي  ةٌ فِ نَ سَ ةٌ حَ وَ أُسْ مْ  انَتْ لَكُ دْ كَ قَ

ولَهُ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ مِ الْآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ ا يُ مً وْ دُ قَ جِ ه: ) لا تَ حان هُ ( ، وقال سب دَ حْ اللَّهِ وَ بِ وا  نُ  مِ ؤْ ى تُ تَّ ا حَ دً أَبَ اءُ  ضَ غْ بَ  الْ ةُ وَ اوَ دَ الْعَ
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آية . مْ ..( ال هُ تَ رَ ي شِ مْ أَوْ عَ هُ انَ وَ أَوْ إِخْ مْ  هُ اءَ نَ بْ أَ أَوْ  مْ  هُ اءَ نُوا آبَ ا لَوْ كَ وَ

وا ا لم يكون ذ ير حق إ غ رهم ، ولا يتعدى عليهم ب يهم ولا يض ذ ي الله ، ولكن لا يؤ هم ف ض غ رك وب راءة من أهل الش ب على المسلم الب الواج ف

ة ولا موالاة ير صحب مة عامة ، أو طعام عارض ، من غ ي ولي ه أكل معهم ف ن ا ومتى صادف أ وان خ ا ولا إ هم أصحاب ذ ا ، لكن لا يتخ ا لن حرب

ش ة ، وعدم الغ أداء الأمان ة ، ب ا للمسلمين معاملة إسلامي وا حرب ا لم يكون ذ ار إ ب على المسلم أن يعامل الكف أس ، ويج لا ب ولا مودة ف

لَ لُوا أَهْ ادِ جَ  لا تُ وله تعالى: ) وَ ق صومة عملا ب ي الخ هم ف نصف التي هي أحسن وأ ادلهم ب اع ج ز هم ن ن ي ه وب ن ي رى ب ا ج ذ ب ، وإ ة والكذ ان ي والخ

وار لك مع حسن الج ر على ذ ر ونصيحتهم والصب ي لى الخ رع للمسلم دعوتهم إ مْ ( ، ويش هُ نْ وا مِ لَمُ ظَ ينَ  ذِ لا الَّ إِ نُ   سَ يَ أَحْ ي هِ الَّتِ بِ لا  إِ بِ  ا تَ الْكِ

ولُوا قُ ه: ) وَ حان نُ ( وقوله سب  سَ يَ أَحْ ي هِ الَّتِ بِ مْ  لْهُ ادِ جَ  ةِ وَ نَ سَ ةِ الْحَ ظَ عِ وْ الْمَ ةِ وَ مَ كْ الْحِ بِ كَ   بِّ لِ رَ ي بِ لَى سَ إِ عُ  ل: ) ادْ وطيب الكلام لقول الله عز وج

رة " ي ى كث ا المعن ي هذ آيات والأحاديث ف اعله ( وال ر ف ل أج له مث ر ف ي ي صلى الله عليه وسلم : ) من دل على خ ب ا ( وقول الن نً  سْ لِلنَّاسِ حُ

ور على الدرب " . اوى ن ت تهى من " ف ان

ا . دً عي سب ب انسة والنسب ولو كان الن ي المج وة ف ن كانت أخ ر إ ن المسلم والكاف ي وة ب ات الأخ ب ث وز إ ا : يج يً ان ث

. 65/ ونَ ( الأعراف قُ تَّ ا تَ لَ فَ أَ هُ  رُ يْ غَ لَهٍ  إِ نْ  مْ مِ ا لَكُ وا اللَّهَ مَ دُ بُ  مِ اعْ وْ ا قَ الَ يَ ا قَ ودً مْ هُ اهُ ادٍ أَخَ لَى عَ إِ  قال الله تعالى : ) وَ

يهم آدم " ب ي أ ن راً من ب ش يل : أي ب لة ، وق ي ب اهم من الق يل: أخ يهم، وق ب ن أ اس : أي اب ن عب سيره )7/235( : " قال اب ف ي ت ي ف قال القرطب

تهى . ان

تهى . ا تميم .. " ان قول يا أخ معهم ؛ كما ت لة تج ي ب هم ، وكانت الق ه من وهم لأن يل له أخ ا )9/50( : " وق ضً ي وقال أ

عراء/106 : ونَ ( الش قُ تَّ أَلَا تَ مْ نُوحٌ  وهُ مْ أَخُ الَ لَهُ ذْ قَ إِ ر قوله تعالى : )  سي ف ي ت اً ف يض وقال أ

رآن " )13/119( . امع لأحكام الق ر الج سي ف تهى من " ت انسة " ان وة المج وة دين ، وقيل هي أخ وة نسب لا أخ يهم وهي أخ ب ن أ " أي اب

تهم وعدم اطلهم ، أو محب ي ب اركتهم ف مش ا ب ن كان موهمً رين إ ن المسلمين والكاف ي سب ب وة الن ظ أخ لى أن إطلاق لف ه إ ب ن ي الت غ ب ن ا : ي الثً ث

رين . ي موالاة الكاف ريعة الوقوع ف ا لذ قد وسدً ا لسلامة المعت ظً  ة للدين وحف ان كره ؛ صي ي تركه وعدم ذ غ ب ن ي هم ، ف راءة من الب

عراء/176- ونَ ( الش قُ تَّ أَلَا تَ بٌ   يْ عَ مْ شُ الَ لَهُ ذْ قَ إِ نَ .   لِي سَ رْ ةِ الْمُ كَ أَيْ بُ الْ ا حَ بَ أَصْ  ذَّ سيره لقول الله تعالى : ) كَ ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث قال اب

: 177

ما لم ن هم [ ، وإ راف يهم ، من أش ا ف ب سهم ] نسي ف ن عيب من أ ي الله ش ب - هم أهل مدين على الصحيح ، وكان ن ي أصحاب الأيكة لاء -أعن "هؤ

ا لما قال: ) لهذ ها ؛ ف دون وا يعب ة ، كان يض ر ملتف كالغَ ج يل : ش رة ، وق ج ادة الأيكة ، وهي ش لى عب وا إ هم نسب عيب ؛ لأن وهم ش ا أخ يقل هن

هم ؛ ن ي وة ب ة الأخ قطع نسب بٌ ( ، ف  يْ عَ مْ شُ الَ لَهُ ذْ قَ إِ ما قال : )  ن ( ، وإ عيب وهم ش ذ قال لهم أخ ( ، لم يقل : )إ نَ لِي سَ رْ ةِ الْمُ كَ أَيْ بُ الْ ا حَ بَ أَصْ  ذَّ كَ

ير )3/552( . ن كث ر اب سي ف تهى من ت ا " ان بً س اهم ن ن كان أخ ه ، وإ لي وا إ ي نسب ى الذ للمعن

ة . ي ث ه الحي ا للمسلم من هذ خً ر ليس أ ا ، وأن الكاف ضً ع هم ب عض ن ب ن المسلمي ي ة ب رعي ة ش ي يمان وة أن تكون إ ي الأخ لاصة : أن الأصل ف والخ

ر. ن المسلم والكاف ي ها ب ات ب ث ي إ لا حرج ف لك : ف لد ، أو نحو ذ سب ، أو الب وة الن وأما أخ

والله أعلم .
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